
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

فلسفة )الفهلوة(

مفيد الصافي

حدث و حديث

عــبـــــس وجه الـــطـــــاغــيـــــة ثــم بــــســـــر،
وتطـايـر الـشـر الكـامـن في عيـنيه  في
فــضــــاء القـــاعـــة حـتــــى تكـــاد تــسـمع
أصوات أنفاس )الرفاق( الثقيلة، ثم
حرك فمه إلى  زاوية معينة، موجها
حــــــديـــثه إلــــــى احــــــد الحــــــاضــــــريــن،
ومـتــــوعـــــدا بقـتـل كل الخــــونـــــة والعــملاء
وأخيرا في لحـظة مسـرحية، رفع يـده إلى
شـاربـيه وأطلق كـلمــاته بخـيلاء مفـضـوح
)ألك كـضبـة شــوارب نيـابــة عن الـقيـادة(
..... اجـل، تـلـك كـــــــانــت الــبـــــــدايـــــــة إلـــــــى
الهاويـة التي احتـاجت فتـرة زمنـية تـزيد
علـــى الـثلاثـين عـــامـــا  حـتـــى )يــتكــــامل(
سقــــوطهــــا بهــــذه الــطــــريقــــة المجلـجلــــة.
ولكـن، الــم تكـن هـنــــالك بـــدايـــات أخـــرى
لهـــذه المـــوجــــة العـــاتـيـــة الـتـي اجـتـــاحـت
مجتـمعنـا وسبـبت  كل هـذا الخـراب؟ هل
ســــــــألـــنــــــــا أنـفــــــســـنــــــــا كـــيـف  نمـــت بــــــــذور
الايـديـولـوجيـة )القـومجيـة(  القـديمـة ؟
وأيـــــة ثــمـــــار شــيــطـــــانــيــــــة  ظهــــــرت علـــــى
الـــســـطح، أنــتجــتهــــا  تـنــظـيــــرات ســــاطع
الحــــصــــــــري و روايــــــــات جــــــــرجـــي زيــــــــدان

وغيرهما؟ 
لـقـــــــد هـلـل المـــنــــظـــــــرون الأوائـل لـلـفـكـــــــر
القـــومـي  في مـنـتــصف القـــرن العــشـــريـن
قــــائلــين ان )هلال( الـفلـــسفــــة القـــومـيـــة
الحــــديـثــــة سـيــصــبح )قـمـــــرا( في القــــرن
العـشـــرين، يـنيــر علــى الــوحــدة العـــربيــة

)الخــــــــــــــــالـــــــــــــــــدة(
والــــــــتـــــكــــــــــــــــــــامــــل
الاقـــــتــــــــصـــــــــــــــادي
والـتـنـمـيـــة  الـتـي
سـتــــدهـــش بقـيــــة
دول الــعـــــــــــــــــــالــــــــم
والحــــــريــــــة الــتــي
سيحسدنا الناس
علـيهـــا والعــدالــة
الـــتـــي لا تـعــــــــرف
الحــــــــــــــدود!! الـــــم
يـكــتــب أنــــطـــــــوان
ســعـــــــــــــادة احـــــــــــــد
متفلـسفـي الفكـر
الـقـــــــومــي قـــــــائـلا
)ان القــوميــة هي
دين الإنسـانية في
الـــعــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــور
الحــديـثــة( وهــدد
زكــــي الارســــــــــوزي
ــــــــــى قــــــــــائـلا )مــــت
خــــــضـع الـفــكــــــــــر
القــــــومـــي لفـكــــــر
أجـــنـــبـــي فـــمــــــــاذا
يــــــــبــقـــــــــــــــــــى مــــــــن
الاســـــــــــــــتـــــقـــــــلال(
وادعــــــــــــوا مـع أول
ظهــورهـم  بـــأنهـم
يمـلكــــون الحل في
ــــــــــــــــــســـفـــــــــــــــــــــــــــة فـــل
)مـستقلـة( تمـامـا
عــن ايــــــة تـــبعــيــــــة
لـلـغـــــــرب!! وانـهـــم
بــعـــــيــــــــــــــدون عـــــن
الانـقـــــــســــــــامــــــــــات
الـطــائفيـة ،وانمـا
ــــــــون هـــم يـحــــــــارب
الاســـــــتــعـــــــمـــــــــــــــــــار
والـــــرجعـيــــة. ويــــا
لــسخـــريـــة القـــدر
!اذ لــــــــطــــــــــــــالمــــــــــــــا
ــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــدقـــــــــت ت
ايـــديـــولـــوجـيـتهــم
بـــأنهــــا فكـــر غـيـــر
ــــــــديـــن ولــكـــن مـــت
دارت الأيـام لنـرى

احـــد )ثمــارهــا(  يقــول في احـــدى ادعيـته
المـــــشـهـــــــورة  في )الحــمـلـــــــة الايمـــــــانــيـــــــة(
المــــــزعــــــومــــــة" الـلهــم ارنــي مـــــــا في قلــــــوب
الآخـــريـن لأعـــرف صـــدق نـــوايـــاهـم ".هل
راجعـت بعـضــا مـن أكـــوام الكـتـب المهـملــة
عن  شعاراتهـم  في الفلسفة )المستقلة( ؟
سترى حجم الكارثة الى ادت  الى تدمير
شعب بـطريقـة لم يـر التـاريخ لهـا مثيلا.
انـظــر أيـن )وصلــوا( بــالـنهـضــة العـــربيــة
بعـد ان نـشــروا الظلام و)الــرجعيـة( الـتي
أصبحـوا إبطالا لهـا  في كل مكان. وادعوا
إنهـم علـمـــانـيـــون فــشـــوهـــوا الـعلـمـــانـيـــة
بابـشع صورهـا .إما الـوحدة الـعربيـة فلم
يحققوهـا الا مرة  واحـدة حينمـا احتلوا
دولة عـربية مجاورة !!   مـاذا قدم فكرهم
ســـوى الحـــروب الخـــاســـرة الـتـي خـــاضهـــا

العراق)دفاعا( عن الامة العربية  !! 
وتمعــن  في فـكـــــرهــم )الانـقلابــي( الـــــذي
)انـقلـب( بـــالحـــريــــة الفـــرديـــة فـــانـتجـــوا
مقـــابـــر جـمـــاعـيـــة وسجـــونـــاً واضــطهـــاداً
لابنــاء جلــدتهـم فمــا بــالك بــالقـــوميــات
الاخــــــرى؟ ان  كل هـــــذه وغــيـــــره الـكــثــيـــــر
ليثـبت ان أفكارهـم كانت مجـرد انفعالات
تـتلهــى بــإثــارة مـســائل فلـسـفيــة من دون
الـتــــوصل الــــى حلــــول علـمـيــــة حقـيقـيـــة
لـواقع مجتمعات الـشرق الاوسط. واثبت
التاريخ  بـشكل عملي بـانهم كانـوا مجرد
فهلويين  يـتعلقون بوصف بعض المظاهر
الخــارجيـة لـلمجـتمع وتـسـطيـر الـوقــائع
الجــزئـيــة عـنـه  بفلــسفــة كــاذبــة مـن دون
الاهـتمـام بـالجـوهــر. اننــا اليــوم بحـاجـة
إلى تشيـيد فلسفة جديدة، تبني وطنا لا
أن تهـــدمه،فلــسفــة تــأخــذ مفــرداتهـــا من
كلـمـــات الفـيلــســـوف الكـنــدي وهـــو يقــول
قـبل ألف عــام  )يـنـبغـي لـنــا الا نــسـتحـي
مـن اسـتحـســان الحق واقـتـنــاء الحق مـن
أيـن أتى، وان أتـى من الأجنـاس القاصـية

عنا او الأمم المتباينة(. 
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لقد هلل
المنظرون

الأوائل للفكر
القومي  في

منتصف القرن
العشرين قائلين

ان )هلال(
الفلسفة
القومية

الحديثة
سيصبح )قمرا(

في القرن
العشرين، ينير

على الوحدة
العربية

)الخالدة(
والتكامل

الاقتصادي
والتنمية  التي
ستدهش بقية

دول العالم
والحرية التي

سيحسدنا الناس
عليها والعدالة

التي لا تعرف
الحدود!
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لـكــن ذلـك لــم يمـــنع حـــــرس الـــبحــيـــــرة
الــتــــــابعـــين للــنـــظـــــام المــبـــــاد مـــن عقـــــد
اتفـــاقـــات مع عـــدد مـن الـطـــارئـين علـــى
الــصـيــــد وعلــــى المهـنــــة والـــسـمــــاح لهـم
بـالـصيـد في منـاطق محـددة قـريبـة من
ارض الاحلام الـتـي حــرم الـصـيــد فـيهــا
وهي المنـطقة الـتي تكثـر فيهـا الاسماك
ويكبر حجـمها بسبب كثرة العلف الذي
يـرمــى فيهـا وتـتم قـسمـة عـائـد الـصيـد

بين الحراس وهؤلاء الصيادين. .
في احـــــدى المـــــرات زار صـــــدام الــبحــيـــــرة
فـــشــــاهــــد زوارق هــــؤلاء مــــركــــونــــة علــــى
احدى الضفاف، فـاصدر اوامره باطلاق
الرصاص عليهم واغراق زوارقهم. وبعد
دقــائـق كمــا يقــول الــصيــاد رمــاح شــادي
داهمـتنـا طـائـرات الـهيلـوكــوبتـر وافـواج
الــــطـــــــوارئ لــتـقــتـل مــن تـقــتـل وتـغـــــــرق
الــــزوارق ولــتحــــرق كــــرفــــانــــات الاقــــامــــة

وتدمر ادوات الصيد والشباك. 
ويضيف رماح انه على الرغم من عملي
علـــــــى بعــــــد 65 كـــيلــــــو مــتــــــراً مــن ارض
الاحلام فقـد احرقـوا لي شبـاكي ودمروا
عـدة صيــدي التي كــانت قيـمتهـا يـومهـا
حـــوالـي 56 ملـيـــون ديـنـــار وكـــذلك عـــدة
شقـيقي هــاشم وتـزيــد قيـمتهـا علـى 50

مليون دينار. 
ويقــول فــاضل الـســامــرائـي ان اكثــر من
20 صيـاداً راح ضحية عـمليات المـداهمة
وحراسـة ارض الاحلام برغم انـهم كانوا
بعيـدين عنـها، ولـم نسـتطع العـودة الى
العـمـل إلا بعـــــد مفــــاوضـــــات عقـــــدتهــــا
الجــمعـيــــات الــتعــــاونـيــــة الـتـي نــــؤجــــر
)كـــاراتـنـــا( مـنهـــا بعــــد ان تعهـــد جـمـيع
الــصـيــــاديــن بعــــدم الاقـتــــراب مـن ارض
الاحلام وعلـى اساس تلك الـوعود عـدنا
لمـزاولــة اعمــالنــا ولكـننـا فـوجـئنـا بـعلي
الـكيـميــاوي وقــد عــاد لمـــداهمـتنـــا قبـيل
انـبلاج فجــر اليــوم التــالي بــالـطــائــرات
وافـــواج الــطـــوارئ وشـــرطــــة محـــافــظـــة
صلاح الـــديـن وبعـــد ان ســـرقـــوا معـــدات
صيـدنـا واثـاثنـا افـرغـوا وقـود محـركـات
زوارقــنــــــا علـــــى الـــــزوارق والــــســـــاحــبـــــات
والاثـاث والمعـدات واحـرقـوهـا امـامنـا ثم

اعتقلونا. 
ويقــــــول الـــصــيــــــاد رمــــــاح شـــــــاوي انهــم
اعــتـقلــــــوا اشقـــــاءه واحـــــرقـــــوا لـه ثلاث
ســــاحـبــــات وزورق فــــايـبــــر كـلاس سعــــره

يقرب من مليون دينار. 
ويقـول احـد الـصيـادين ان عـدة الـصيـد
غـــالـيـــة جـــدا ولـم تـقل خــســـائــــر الكـــاز
الـــــواحـــــد عــن 50 ملــيـــــون ديــنـــــار في كل
مــداهمـة ويـضـيف انـه يتـذكـر ذهـاب 20
صيادا ضحية المداهمة بالطائرات التي
اغـــــرقـــت زوارقهــم في عـــــرض الـــبحــيـــــرة
وعلـى ضفـافهـا دون ان يتـمكن احـد من

مساعدتهم على النجاة. 
ويــضــيف صـيــــاد آخــــر، ثـم عــــدنــــا الــــى
عــملـنـــا بمـــوجــب الكـتـــاب المـــرقـم 5241
الـــصـــــادر عــن ديـــــوان الـــــرئـــــاســـــة ووزارة
الـــزراعـــة لـتـــداهـمـنــــا مفـــارز الــشـــرطـــة
والـطــوارئ واعـضــاء الحــزب وفي الــوقـت
نفــسه هـــاجـمـت الـطـــائـــرات الــسـمـتـيـــة
الـــسـيـــارة المـــرقـمــــة 2226 صلاح الـــديـن
وقـــتـل ســـــــائـقـهـــــــا وبـعـــــــد ان اعـــتـقـلـــــــوا

أزلام صدام أغرقوا زوارقنا وقتلوا بعضنا ومنعونا من الصيد
طائرة هليكوبتر تحمل اثنين من الصيادين وترميهما وسط البحيرة وهما مقيدان ليختنقا إلى الأبد!

صيادون في بحيرة الثرثار

 محمود علوان 

هي أكبر بحيرة صناعية في العراق استغلت منخفض الثرثاء ليستغلها زبانية النظام المباد وعائلته لبناء المنتجعات
والاستراحات الخاصة ودعوها ارض الأحلام. لقد حرم على الصيادين من اصحاب المهنة الصيد في هذه

البحيرة تحت طائلة القتل وقد راح عدد من الصيادين ضحايا رصاص طائرات الهليكوبتر التي كانت تحوم فوق
البحيرة لمراقبة اولئك الصيادين.

الاسماك ومـنع صيدها وقـد توقف هذا
الـــــــدعــم عـــــــام 1993 وارتــبـكــت احـــــــوال
الـــصــيــــــاديــن مــنــــــذ ذلـك الحـــين فقــــــد
تحــــولــــوا الــــى دافعـي اتــــاوات في اعـيــــاد
ميلاد الرئيس المخلوع لتبليط الشوارع
والانارة ورسم الجـداريات، ويقول بعض
الـصـيــاديـن انهـم عــادوا الــى الاســالـيـب
البدائـية في الصيد بعـد ان خسروا عدة
صيــدهـم وهم بـــانتـظـــار ان تنـظــر وزارة
الـزراعـة في امـرهم وان تـسـاعــدهم علـى
اجـتـيـــــاز محـنــتهـم وان تـنــظـم اوضــــاع
الــــصـــيـــــــد في الـــبـحـــيـــــــرة عـلـــــــى اســــــس
مـــوضـــوعـيـــة تـكفـل للجـمــيع حقـــوقهـم

وتضمن لهم الرزق الحلال المباح. 

فيهـا سـوى سـويعــات قليلـة، هـذا فـضلا
عن حقـول تــربيـة الغـزلان الـتي تغـطي
الاف الهـكــتــــــارات مــن الارض المجــــــاورة
لحـــدائق ارض الاحلام وهـنـــا اثـــار ورش
صناعـية للـصيانـة ومعمل لـلثلج فضلا
عن عشـرات القصـور ومئات الـشالـيهات

والشقق السكنية للتبع والحاشية. 
ويقـول الـصيــادون انهم بحـاجـة الـى ان
يعـــاد تنــظيـم وضعهـم فقــد كـــانت وزارة
الــــزراعــــة تــــوفــــر لهــم معــــدات الــصـيــــد
بــــاسعــــار مــــدعــــومــــة عـبــــر جــمعـيــــاتهـم
الـتعاونية ولم يـعد هذا قائـما كما انهم
كــانــوا يـتقــاضــون راتبــاً شهــريــا مقــداره
100 الـف ديـــنــــــــار في مــــــــوســـم تــكــــــــاثــــــــر

وبـعـــــــد سـقـــــــوط الـــنــــظـــــــام اســـتـــــــولـــــــى
الــــــــصــــــيـــــــــــــــادون عــلـــــــــــــــى ارض الاحــلام
واسـتــوطـنهـــا بعــضهـم ومع ذلـك يقــول
بعـــضهــم انهــم مـــــازالـــــوا خــــــائفــين مــن
المجهــول وان عــدة مـــسلحـين غــامـضـين
حــــاولــــوا الـتــصـــــدي لهـم ومـنـعهـم مـن
الـصيـد في هـذه المـنطقـة التـي هي فعلاً
ارض الاحـلام كمــا يــسمـيهــا الـصيــادون
بــــــــســــبــــب الـقــــــصـــــــــــور والمــــنــــتـجـعـــــــــــات
والاستـراحـات والـشــاليهــات التـي بنـيت

فيها. 
ويقـول الدلـيل السيـاحي في المنـطقة ان
صـــــدام بــنـــــى لــنفــــسه واحـــــة في اجـــــواء
بدوية زودهـا بخيمة صنـاعية لا يقضي

العشـرات ووضعـوهم في الـسمتـية الـقوا
بـــاثـنـين مـنهـم في الـبحـيـــرة مـن ارتفـــاع
عـــــال ولــم تـــســمح لــنـــــا قـــــوة الــطـــــوارئ

بانقاذهما برغم كل توسلاتنا. 
ويــــضـــيـف صـــيـــــــاد آخـــــــر قــــصـــــــة احـــــــد
الصيـادين وكـان يقف علـى قطعـة فلين
في الــبحــيـــــرة لــيعــــــالج احـــــدى شــبــــــاكه
عنـدمـا جـرت مــداهمـة جـديـدة واخـذوا
يــطـلقـــــون الـــــرصـــــاص فـــــوق رأس هـــــذا
الصياد ثم امروه ان يعبر اليهم سباحة
والا قـــتلــــــوه واخــبــــــرهــم انـه لا يجــيــــــد
الــسـبــاحــة وعـنــدهــا اسـتـمــروا بـــاطلاق
النـار علـيه عنـدهـا نـزل الـى المـاء وغـرق

فعلا فلم يكن يجيد السباحة. 

ميت في قدر طعام
عــن ابــــــشع جــــــرائــم الــنـــظــــــام الــتــي
ارتـكبـت بحق الـسـجنــاء الــسيــاسـيين

يحدثنا ابو زينب ليقول: 
كان لي زميل شـاب في السجن نـدعوه
)حـيــــدر الـتــــركـمــــانــي( نفــــذت بحـقه
عقـوبة غـريبـة. وضعـوه في قدر طـعام
ضخم مـن النحـاس )قـزان( ووضعـوا
علـيـه الغــطــــاء هــــذا القــــدر يـــسحــبه
الــــسجــــانــــون وهــــو في داخـله مــــا بـين
غـــرف الــسجـن وظلـــوا طـــوال الـنهـــار
علـــى هـــذه الــشـــاكلـــة يـــسحـبـــونه ثـم
يعيـدونه وعندما كشفوا غطاء القدر

وجدوه ميتا بداخله. 
صدمة

الـسجين السـابق فاخـر محمـد عوني
)49( سـنـــة امـضـــى عــشـــر سـنـــوات في
سجن )ابـو غـريب(. يـسكن حـاليـا في
مــدينــة الـصــدر عمــا عــانــاه الـسـجين
الـــسـيــــاســي في تلـك الايــــام يــتحــــدث

فيقول: 
لـي زمـيل في الـــسجـن كـــانـت زنـــزانـته
مجـاورة لزنـزانتي لم يـسمح لعـائلته

القـــــرغــيـــــزي )جــنـكــيـــــز اتمـــــاتـــــوف(
تتحدث عن طفلة لم تتسن لها رؤية
وجه والـــــدهـــــا الـــــذي ذهـــب ضحــيـــــة
الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة. لـكــنهــــا
عـنــدمــا كـبــرت وعـــرض فلـم وثـــائقـي
علــــى شــــاشــــة الـتـلفــــزيــــون لاحــــداث
الحــــرب اشـــــارت لهــــا والـــــدتهــــا  الــــى
جنـدي بين الجـنود وقـالت لهـا )ذلك
والــــــــدك( وهــــــــذا مــــــــا حــــــــدث لاحــــــــد
العـــــــوائل في مــنــــطقــــــة الحــبــيــبــيــــــة
القــريبــة من مــدينـة الـصــدر عنـدمـا
افـــتـقــــــــدت احــــــــد أبـــنــــــــائـهــــــــا إثـــنــــــــاء
الانــتفــــاضــــة عــــام 1991 ولــم تقـع له
علـــى خـبـــر بـــالـــرغـم مــن تفـتـيـــشهـــا

السجون والمعتقلات. 
بعـد سقـوط الـنظــام مبـاشـرة عـرض
فــيلـم تــــداولـتـه اغلــب الفــضــــائـيــــات
يمــثـل مجــمــــــوعــــــة مــن الــــــذيــن قــــــام
الـنـظــام بــاعـــدامهـم بــواسـطــة ابــشع
طــريقــة مـن خلال وضعهـم في حفــرة
ووضـع المـــــــــادة المـــتـفـجـــــــــرة في جـــيـــب
الـضحيـة ومـن ثم تـفجيــره ليـتنـاثـر
فـــرقــــا في الهــــواء تخـتلــط بــــالغـبـــار.
هـكـــــذا ظهــــر هــــذا الـــشــــاب وهــــو مـن
عـــائلـــة معـــروفـــة في المـنــطقـــة مكـتف
اليــديـن ويجلــس داخل حفــرة معــدة
مــسـبقـــاً ثـم بعـــدهـــا يـتـطـــايـــر اشلاء
ليـظهـر بعـدهـا احــد ضبـاط الـنظـام
الـبــــائــــد وهــــو يــصفـق لهــــذا المـــشهــــد
اللاانـســاني مـثل اي فنــان سيـنمــائي
اعجـبه تـنفـيـــذ المـمـثل لـــدوره. عـنـــد
عــــــرض هـــــــذا الفـــيلــم عــــــرفــت هــــــذه
الـعائـلة مـا حل بـابنـها الـذي اختـفى

عنها سنين طويلة. 

هــذه الكـلمــة الـسـبب الاول لـتعــرضه
الـى العقـوبات الجـسديـة طوال فـترة
سـنـين. اذ حــسـبــوهـــا كلـمــة اسـتهــزاء
)بـالحـزب والثـورة( واستـدعي حـينهـا
الــنقـيـب غــــالـب الــــدوري علــــى عـجل
واشــرف علــى عقــابه بـنفـسه ويـسـبب
كلــمــــــة )شــــــربــت بـــطــيـخ( دفع هــــــذا

السجين حياته ثمناً. 
المخبرون

ابـــــو وصـــــال )53( ســنـــــة احـــــد نـــــزلاء
سجـن )ابـــو غـــريـب( في زمـن الـنـظـــام
الـبــــائــــد المـنــظــــر الــــذي يقــــول انه لا
يفــــارق عـيـنــيه هــــو مـنــظــــر زمـيـل له
اسمه )شيخ حسين( هذا الزميل كان
صلـبــــا اثـنــــاء الـتـحقــيق. ممــــا اثــــار
جـلاديه في مـــــديـــــريـــــة امــن مـــــديــنـــــة
الصـدر. فــربطـوه الـى الــسلم، وعـروا
صـدره، فكنـا نسمـع صراخه مـن شدة
الالــم طــــــوال اللــيل. فـــــالحـــــراس لــم
يفــتهـم الــــى ان يــطفـئــــوا جـمــيع مــــا
يــدخنـون مـن سكـائـر في صـدره. مـات
المــسكـين بعــد يـــومين وبـقي مــربــوطــا
الـــــــــى الــــــسـلـــم وهـــــــــو مـــيـــت الـــــــــى ان
اخبـرناهـم بذلك فـفكوا وثـاقه ورموا
بجــثـــته امــــــامــنــــــا. كــــــذلـك اذكــــــر ان
احـــدهـم واثـنـــاء الـتـحقـيق مـعه قـــام
احـد افـراد الامن بـدعك شعـر صـدره
الكثيف بمادة البنـزين ثم اشعل عود
ثقـاب فتحـول المسكـين الى شعلـة من
الـنــــار لـكــنه لـم يمـت اثــــار الحــــرق في
صـدره بقـيت مـاثلـة الـى الان بعـد ان

اطلق سراحه في عام .1991 
كيف تعرفت عليه عائلته؟ 

اذكــــــر بــــــان هــنــــــاك قـــصـــــــة للـكــــــاتــب

يــسكـن محــافـظــة كــركــوك في الـــوقت
الحـــاضـــر الـتقـيـنـــاه وهـــو يـــزور احـــد
زملائه في بغداد، لـيحدثـنا عمـا لمسه
وشــاهــده في سجــون الـنـظــام الـبــائــد

فيقول: 
مـــا بقـي عـــالقــا في ذاكــرتـي مـن تـلك
الايـــــام هــي الـعقـــــوبـــــات الجــــســـــديـــــة
القاسـية التي كنـا عرضة لهـا بسبب،
او من دون سـبب. اذكـــر ان لكل قــسم
مـن اقسـام الـسجـن سجلا للعقـوبـات
يـدون فيه اسم الـسجين الـذي ارتكب
خـطــأ، او هفـوة في الـسجـن، فيعــاقب
علــيهــــا بــــالــضــــرب المـبــــرح بــــواســطــــة
العـصي الغليـظة الـى ان يغمـى عليه
هذه العقـوبة تـبقى ملازمـة للسجين
طـــــــــوال فـــتـــــــــرة سـجـــنـه. اذ يــكـــــــشـف
الـــــسـجـل مـــــــرة في كـل ســتـــــــة اشـهـــــــر،
ويـنـــادى بـــاسـمــــاء المعـــاقـبـين لــتكـــرر
علــيهـم الـعقــــوبــــة مــــرة اخــــرى، كــــان
الـقــــيــــم عـلــــــــــى طـقــــــــــوس الـعـقــــــــــاب
والتعذيب ضـابط برتبـة نقيب اسمه
)غـالب الـدوري( يـستـدعـى للاشـراف
عـلــــــــى ذلــك. احــــــــد الــــــــذيـــن ثـــبـــتـــت
اسـمــاؤهـم في هــذا الـــسجل الــسجـين
"فـاضل نعـاس" وكـان الـسـبب في ذلك
في احـــد الايـــام جـــاء سجـــان لـيـــدعـــو
الــسجـنـــاء للـتـبــرع بــالمــال بمـنــاسـبــة
انقلاب 17 تموز وهـو يعرف تمـاما ان
الـــــسجــنــــــاء لــيــــس لـــــــديهــم مــــــال او
حاجـيات يمكن الـتبرع بهـا باستـثناء
قـطعـة )الكـانـا( الـتي تـستـر عــريهم.
في ذلك الحـين الـتفـت هــذا الــسجـين
لــــزملائه لـيقـــول لهـم ان الـتـبـــرعـــات
ستكون لعمل )شربت بطيخ(، فكانت

بـــزيــــارته مـــدة تجـــاوزت سـت سـنـــوات
وعندما سمحـوا بذلك، افتقد طفله
الــــذي تــــركـه في )القـمــــاط( وزوجــته
وعـنـــدمـــا ســـأل عـنهـمـــا اجـــابـــوه بـــان
زوجــته تــــزوجـت مـن آخــــر وهـي الان
لديهـا عدة اطفال مـن الزوج الثاني.
شـكل له هــذا الخبــر صــدمــة نفــسيــة
لـم يـتجــاوزهــا بــسهــولــة، فـمــال الــى
الانـعزال، وكـان يرى وهـو ينـخرط في
نـــوبــــات بكـــاء هــسـتـيـــريـــة. الـــزوجـــة
واهلها كانوا شبه متيقنين من وفاته
خاصة انهم بقوا مدة تزيد على ست

سنوات لا يعلمون عنه شيئاً. 
ويـضيف الـسيـد فـاخـر كـانـت الحيـاة
في الـسجـن اشبه بــالكـابــوس لم نـكن
نـرى ضوء الـشمس إلا مـرة واحدة في
الــسـنـــة. كـــان الـيـــوم الـــذي نـــرى فـيه
الــــشــمــــس اشـــبه بــيـــــوم عــيــــــد مع ان
السجانين كانوا ينغصون علينا ذلك
مــن خلال ضــــربهـم لـنـــا بــــالكـيــبلات

طوال هذا اليوم. 
سجل العقوبات

محــمــــــد امــين فــــــرحــــــان )55( ســنــــــة

حكاية "القزان" الذي يدخله المعتقل حياً ويخرج منه ميتاً !
حكايات من زنازين الطاغية

يوم واحد في السنة تحت الشمس.. وعبارة "شربت بطيخ" كلفت سجينا حياته
 عبد الزهرة المنشداوي 

ابو زينب جاسم سهيل من مواليد 1965 يسكن
منطقة الزعفرانية يقول عن ايام سجنه من عام

1982 وحتى العام 1991 لقد رأيت فيها ما لا يخطر على
البال. كنت اصغر سجين في سجن )ابو غريب( حينذاك. واذكر

من بين السجناء الذين تعرفت عليهم الدكتور حسين
الشهرستاني وكان قد وضع في سجن انفرادي فكنت التقيته

ايام خروجنا لمواجهة زوارنا او في الاوقات التي
يسمح لنا فيها بالتنزه في باحة السجن. 


